
220590 - هل كفالة الطفل الذي تركه أبوه ككفالة اليتيم في الثواب؟

السؤال

ما رأي الشرع في الزواج بامرأة اعتنقت الإسلام ومعها طفل من رجل غير مسلم ، ثم اعتنق الإسلام هو أيضاً ؟
عتبر هذا الطفل يتيماً ؟ هل يُ

خصوصاً إذا كان الأب قد ترك الأم بمجرد أن حملت ، أو يوم أن كان الطفل ما زال صغيراً جداً وهل سأحظى
بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا تزوجتها وكفلت ابنها ؟

الإجابة المفصلة

لا يسمى الطفل يتيما ما دام أبوه على قيد الحياة ، حتى إن كان ذلك الصبي يعيش عند
أمه المطلّقة بعيدا عن أبيه ، سواء كان أبوه مسلما أو لا يزال على كفره ، فقد

ف العلماء اليتيم بأنه ” الطفل الصغير الذي دون البلوغ الذي فقد أباه” . رَّ عَ
وبناء على هذا فكفالة هذا الطفل لا ينطبق عليها الأحاديث الواردة في كفالة اليتيم .

وليس معنى ذلك نفي أي أجر أو ثواب في كفالة هذا الطفل ، بل لك في كفالته ثواب عظيم
إن شاء الله تعالى .

وإذا كان الإسلام يرغب في الإحسان إلى الحيوان أو إطعامه وسقيه وجعل في ذلك أجرا ،
بل غفر الله لامرأة بغي لأنها سقت كلبا كان عطشان .

لَّى نْ النَّبِيِّ صَ ةَ رضي الله عنه عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )2345( عَ
مٍ وْ ي يَ ا فِ لْبً أَتْ كَ ا رَ يًّ أَةً بَغِ رَ لَّمَ ) أَنَّ امْ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

تْ لَهُ عَ نَزَ شِ ، فَ طَ نْ الْعَ انَهُ مِ لَعَ لِسَ دْ أَدْ ئْرٍ قَ يفُ بِبِ طِ ارٍّ يُ حَ
ا(. رَ لَهَ فِ غُ ا فَ هَ وقِ بِمُ

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ حديث آخر : عَ
دَّ تَ رِيقٍ اشْ ي بِطَ شِ مْ لٌ يَ جُ ا رَ نَمَ الَ : ) بَيْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

جَ رَ رِبَ ، ثُمَّ خَ شَ ا فَ يهَ لَ فِ نَزَ ا فَ دَ بِئْرً جَ وَ شُ فَ طَ هِ الْعَ لَيْ عَ
لُ : جُ الَ الرَّ قَ شِ ، فَ طَ نْ الْعَ ى مِ رَ لُ الثَّ أْكُ ثُ يَ لْهَ لْبٌ يَ ا كَ ذَ إِ فَ
نِّي ي كَانَ بَلَغَ مِ لُ الَّذِ ثْ شِ مِ طَ نْ الْعَ لْبَ مِ ا الْكَ ذَ دْ بَلَغَ هَ لَقَ

ى تَّ يهِ حَ كَهُ بِفِ سَ مَّ أَمْ اءً ثُ هُ مَ فَّ لَأَ خُ  مَ ئْرَ فَ لَ الْبِ نَزَ ، فَ
ا الُوا : يَ رَ لَهُ ( ، قَ فَ غَ رَ اللَّهُ لَهُ فَ كَ شَ لْبَ ، فَ ى الْكَ قَ سَ يَ فَ قِ رَ
الَ : قَ ا ؟ ، فَ رً لَأَجْ ائِمِ  هَ هِ الْبَ ذِ ي هَ إِنَّ لَنَا فِ ولَ اللَّهِ ، وَ سُ رَ
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رَ كَ شَ ( رواه مسلم )2244( ، ولفظ البخاري : ) فَ رٌ ةٍ أَجْ بَ طْ دٍ رَ بِ لِّ كَ ي كُ ) فِ
نَّةَ ( . لَهُ الْجَ خَ أَدْ اللَّهُ لَهُ فَ

فهذا ثواب من أحسن إلى الحيوان فكيف بمن أحسن إلى الإنسان !
واعلم أن كفالة الطفل ليس معناها مجرد النفقة عليه ، فهذا جزء مهم في الكفالة ،

والأهم هو تربيته وتعليمه القرآن والإسلام والصلاة والأخلاق الفاضلة .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .

والله أعلم .
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